
ـــة ي رجـــال الإمـــارات في اليمـــن بمهمـــة سر
لتفتيت البلاد

, مايو  | كتبه محمود الطاهر

في  من أبريل أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قيادات في الصف الأول موالية للإمارات
في اليمـن، وتعمـل علـى تنفيـذ أجنـدة حكـام أبـو ظـبي، وصـف ذلـك القـرار بالتـاريخي نتيجـة للمغـامرة
الكبيرة التي لم يتوقعها، لا سيما أن عيدروس الزبيدي والسلفي هاني بن بريك من أهم الشخصيات

الأمنية والتي تحظى بشعبية كبيرة بين أبناء عدن.

قــرارات الرئيــس هــادي بتعيين محــافظ جديــد لمحافظــة عــدن الــتي تعيــش أوضــاع أمنيــة واقتصاديــة
هشـة، جـاءت بعـد عشريـن يومًـا فقـط مـن إقالـة نـائبه السـابق خالـد بحـاح رجـل الإمـارات الأول مـن
منصب مستشار، وهو ما يعني أن الخلافات بينه وبين الإمارات طفت إلى السطح ولم يعد الرئيس
هادي باستطاعته تحمل مزيد من ممارسات الإمارات العربية المتحدة بحقه، فلجأ إلى عملية “قص

الأجنحة” لوقف حكام أبو ظبي عند حدهم.

 للإمارات العربية المتحدة وساهم في
ٍ
مدير أمن عدن اللواء شلال شائع الموال

بث سموم العنصرية بين أبناء الشمال والجنوب، حيث وصل الأمر إلى طرد
أبناء المحافظات الشمالية من محافظة عدن، ودعاهم إلى العودة لبلادهم أو
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ما أطلق عليها دولة “الاحتلال الشمالي”

وبعد عشرة أيام من إقالة أهم الشخصيات البارزة الموالية للإمارات والتي تدعو إلى انفصال الجنوب
عن الشمال، أي بحلول  من مايو  عاد القيادي البارز في الحراك الجنوبي والمعين حديثًا من
يز المفلحي إلى عدن، واجتمع بقيادات محلية في غياب واضح لمدير الرئيس هادي محافظًا عبد العز
 للإمــارات العربيــة المتحــدة وســاهم في بــث ســموم

ٍ
أمــن عــدن اللــواء شلال شــائع وهــو الآخــر مــوال

العنصريــة بين أبنــاء الشمــال والجنــوب، حيــث وصــل الأمــر إلى طــرد أبنــاء المحافظــات الشماليــة مــن
محافظة عدن، ودعاهم إلى العودة لبلادهم أو ما أطلق عليها دولة “الاحتلال الشمالي”. 

المحافظ اجتمع بقيادة محلية ورفضت قيادات أمنية محسوبة على الإمارات حضور الاجتماع

كان حديث الرجل متزنًا ومتخليًا عن عنصريته التي عرف عنها إبان مطالبته بفك الارتباط عن اليمن،
وتحدث عن روح التسامح والدولة الواحدة، رافعًا لعلم الوحدة اليمنية الذي اختفى من الظهور مع
أي مسؤول حكومي في عدن منذ سيطرة القوات الإماراتية عليها في  من يوليو ، وهذا قد
يـدخله في مشاكـل أمنيـة لا سـيما أن مفاصـل الدولـة الأمنيـة تسـيطر عليهـا الإمـارات العربيـة المتحـدة

ورجالها في اليمن الذين لهم أجندة غير التحالف العربي.

وقبـل أن نخـوض في تفاصـيل التحـديات الـتي قـد يواجههـا المحـافظ الجديـد والمحسـوب علـى المملكـة
يز المفلحي، لا بد من الحديث عن أسباب إقالة هادي لأهم رجال الإمارات العربية السعودية عبد العز

في اليمن. 

توقيت الإقالة



سعت الإمارات العربية المتحدة، ومنذ أن سيطرت على الساحل الجنوبي والشرقي لليمن، إلى تأسيس
قاعدة عسكرية في مناطق حيوية في جنوب اليمن لخدمة مصالحها الاقتصادية، حيث أنشأت مهبط
طائرات على جزيرة بريم وسط باب المندب الاستراتيجي والذي يمر من خلاله قرابة  ملايين برميل

نفط يوميًا دون موافقة الحكومة اليمنية.

وبدأت تضيق الخناق على أعضاء الحكومة اليمنية والرئيس هادي، وصل ذلك إلى إصدار أمر صريح
لرئيــس الحكومــة أحمــد عبيــد بــن دغــر وأعضــاء حكــومته بمغــادرة عــدن، وقبلهــا رفضــت اســتقبال

طائرات هادي في مطار عدن الدولي.

بعد ذلك مولت ما يسمى بمؤتمر حضرموت الجامع في  من أبريل، ورعته وأشرفت على صيغة
بيانه الختامي الذي يعارض طموحات الرئيس هادي في جعل اليمن دولة اتحادية.

يعتبر القرار بإقالة هاني علي بن بريك، رجل الإمارات البارز بالحكومة، والذي
يرًا للدولة، وقائدًا لقوات الحزام الأمني التي تشرف عليها الإمارات، كان وز

وإحالته للتحقيق، إلى جانب توقعات بقرب إقالة محافظ حضرموت، أحمد
سعيد بن بريك، في مسعى لما أسماه البعض تقليم النفوذ الإماراتي في اليمن،

تصعيدًا من قبل الرئيس هادي

هـذا البيـان يتنـاقض مـع وجهـة نظـر هـادي في المسـألة، وقـام مـن جـانبه بـالرد علـى المـؤتمر مـن خلال
مراســيم أطــاحت بعــدد مــن المســؤولين المــرتبطين بدولــة الإمــارات، ممــا يظهــر انزعــاجه مــن تعــاونهم

الظاهري مع دولة جوار بشأن مسائل داخلية.

يرًا للدولة، وقائدًا يعتبر القرار بإقالة هاني علي بن بريك، رجل الإمارات البارز بالحكومة، والذي كان وز
لقوات الحزام الأمني التي تشرف عليها الإمارات، وإحالته للتحقيق، إلى جانب توقعات بقرب إقالة
محـافظ حضرمـوت، أحمـد سـعيد بـن بريـك، في مسـعى لمـا أسـماه البعـض تقليـم النفـوذ الإمـاراتي في

اليمن، تصعيدًا من قبل الرئيس هادي.

لكن هادي لا يمكن أن ينفذ مثل هذه القرارات لولا أنه حصل على ضوء أخضر خاص من الرياض،
يـاض وإعلانـه دعـم يـر الـدفاع محمد بـن سـلمان مـع الرئيـس هـادي في مقـر إقامـة الأول بالر بعـد لقـاء وز
الرياض لكل القرارات والإجراءات والترتيبات الداعمة لـ”الشرعية”، وترتيب الوضع الأمني والعسكري

في عدن وباقي المحافظات.

رجال الإمارات في اليمن

عندما بدأت عاصفة الثورات المضادة لثورة الربيع في مصر، وقُدّمت جماعة الإخوان المسلمين قربانًا
يــة، ســعت الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى يــة لحكــم الشعــوب العربيــة التواقــة للحر لعــودة الديكتاتور

البحث عن مليشيات في اليمن تستطيع أن تنفذ أجندتها وهي محاربة الإخوان المسلمين في اليمن.



ــة رأت أن الحــوثيين مــشروع اســتثماري أمــني مؤقــت تســتطيع مــن خلالهــم القضــاء علــى في البداي
 مــن ســبتمبر  الإخــوان المســلمين، ودعمتهــم بالمــال والسلاح حــتى تحقــق لهــا مــا أرادت في
عندما أسقطت الحوثيون حكومة سالم باسندوة واقتحموا العاصمة صنعاء تحت إشرافها وبموافقة
أمريكـا الـتي كـانت تعـد الحـوثيين كمـشروع قـادم لتحقيـق أهـدافها في المنطقـة، إلا أن تغيـير النظـام في
يـز، وصـعود الملـك المملكـة العربيـة السـعودية بوفـاة العاهـل السـعودي الراحـل عبـد الله بـن عبـد العز
سلمان غير مجريات الأحداث، نتيجة أن الرياض تعتبر أن الحوثية امتداد لإيران وخطر عليها ولا بد
مـن بـتر ذراعهـا قبـل أن تمتـد إليهـا، وكـونت تحالفًـا خليجيًـا في البدايـة مـن سـت دول كـانت الإمـارات

إحدى المشاركات به.

لا يعرف أحد الأسباب التي جعلت الإمارات تغير موقفها من الحوثيين في غضون أيام معدودة وتلجأ
إلى دور آخــر بمــا يتمــاشى مــع تحقيــق مصالحهــا، إلا أن الواضــح أن الســلطات الإماراتيــة رأت أهميــة
اقتناص لؤلؤة عدن وشريط اليمن الساحلي وسعت للبحث عن حلفاء آخرين في اليمن يساهم في
إبقـاء الصراع اليمـني لمـدى طويـل بمـا يحقـق أهـدافها وأطماعهـا الاقتصاديـة والسياسـية في اليمـن لا
سـيما بعـد خلافهـا مـع الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي بسـبب مـواني عـدن الدوليـة، فوجـدت

دعاة الانفصال الرمح الذي يمكن من خلالهم تحقيق مآربها والثأر من اليمن.

فحاولت منذ البداية أن تقدم المهندس خالد محفوظ بحاح كرجل مهم في اليمن، ومتوافق عليه، إلا
أن هادي تنبه لذلك وأقاله مرتين، مرة من منصب نائب الرئيس ومرة أخيرة من منصب مستشار

الرئيس وشن عليه هجومًا شرسًا ليحرقه أمام أنصاره.

كـبر قـدر ممكـن مـن الشخصـيات السياسـية والقبليـة فكـانت مهمـة بحـاح بالنسـبة للإمـارات احتـواء أ
والعسكرية في اليمن، ومن ثم تعمل الإمارات على تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مبادرة وتقدم خالد
محفــوظ بحــاح بــديلاً عــن هــادي وســط مباركــة يمنيــة جامعــة، ويكــون ثمــن ذلــك هــو مينــاء عــدن
يــاح جــاءت عكــس اتجــاه أولاد زايــد بــن وحضرمــوت وترســيخ النفــوذ الإمــاراتي في اليمــن، إلا أن الر

سلطان.

وعنـدما رأت الإمـارات أن هـادي يتقـن بإمعـان إحـراق ورقـة المهنـدس خالـد محفـوظ بحـاح، لجـأت إلى
مواطنه اللواء أحمد بن بريك محافظ حضرموت التي بدأت ته له الأرضية لحكم حضرموت وإن

كان ذلك في سبيل فصل حضرموت عن اليمن ودمجها ضمن دول الخليج العربي.

عمدت الإمارات العربية المتحدة بعد سيطرتها على عدن في  من يوليو
، إلى إيكال المهمة الأمنية لشخصيات جهادية متشددة وأخرى انفصالية
رادِيكالية، ورفضت التعينات السابقة التي عينها الرئيس هادي، وأصرت على

تغييرهم بشخصيات موالية لها كعيدروس الزبيدي محافظًا لعدن

لعبت الإمارات أدوارًا مشبوهة في الجنوب الشرقي لليمن (حضرموت) وفي أقصى الجنوب (عدن) إلا



يـق النسـيج الاجتمـاعي اليمـني أنهـا لم تفلـح في ذلـك، ومـا اسـتطاعت فعلـه في الـوقت الحـالي هـو تمز
وبث سموم العنصرية والمناطقية بين أبناء البلد الواحد. 

عمـدت الإمـارات العربيـة المتحـدة بعـد سـيطرتها علـى عـدن في  مـن يوليـو ، إلى إيكـال المهمـة
الأمنيـة لشخصـيات جهاديـة متشـددة وأخـرى انفصاليـة رادِيكاليـة، ورفضـت التعينـات السابقـة الـتي
عينهــا الرئيــس هــادي، وأصرت علــى تغييرهــم بشخصــيات مواليــة لهــا كعيــدروس الزبيــدي محافظًــا
لعـدن (مقـال) واللـواء شلال علـي شـايع مـديرًا لأمـن عـدن، والسـلفيان هـاني بـن بريـك قائـد الحـزام
الأمـني والمـشرف علـى عمليـة السـهم الـذهبي، وصالـح العمـيري الملقـب بأبـو قحطـان قائـد الحمايـة في
مطــار عــدن والمســؤول عــن رفــض هبــوط طــائرة الرئيــس هــادي وإجبارهــا علــى تغيــير مسارهــا لمطــار
سـقطرى، وأخـيرًا لطفـي شطـارة، إضافـة إلى أنهـا تغـازل رئيـس جهـاز الأمـن السـياسي السـابق حمـود

خالد الصوفي وفقًا لمصدر طلب عدم الكشف عن اسمه.

وضعت الإمارات لكل شخص من تلك الشخصيات آنفة الذكر مهمات خاصة به، فمنهم من أوكلت
إليه طرد أبناء الشمال من المحافظات الجنوبية، والبعض لمحاربة حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين)

وشيطنتهم، وآخرين لتنفيذ أجندة فصل اليمن إلى شمال وجنوب بما يحقق أهدافها.

تظهــر القــرارات الأخــيرة للرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي مــدى عمــق الخلافــات بين الإمــارات
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهادي بسبب الأحداث الأخيرة، وبعث هادي برسالة إلى
يـق أمامهـا حـتى لا تحقـق أبـو ظـبي أنـه مـا زال قـادرًا علـى قـص الأجنحـة السياسـية لهـا، وقطـع الطر
أهدافها في اليمن من خلال السيطرة على عدن وباب المندب وميناء عدن وجزيرة سقطرى، أو بناء
قواعــد عســكرية في الميــاه الإقليميــة أو الجــزر الاستراتيجيــة اليمنيــة، وأنــه يســتطيع طــرد الإمــارات مــن

التحالف.

ية  العمليات العسكر

الخلافات السياسية والمراشقة الإعلامية، قد تسبب احتقانًا بين القوات التي تدعمها الإمارات العربية
المتحـدة (الفصائـل الجنوبيـة) والقـوات المواليـة للرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي، وربمـا ترفـض
الإمارات العربية المتحدة مشاركة قوات هادي في التقدم نحو مناطق يسيطر عليها الحوثيون وقوات
مواليــة للرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح، وهــو مــا قــد يعيــق التقــدم العســكري للقــوات

الحكومية.

ير الميدانية أن القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله تفيد التقار
صالح والحوثيين، يحققون مكاسب في بعض جبهات القتال، فيما لا تزال
بعض الجبهات تراوح مكانها وتنفذ هجمات كر وفر دون العزم على التقدم

والهجوم، وهو ما يشير إلى أن الخلافات السياسية أثرت على المستوى
العسكري للقوات الموالية للتحالف العربي



ير الميدانية أن القوات الموالية للرئيس ويظهر ذلك جليًا من خلال الأحداث الأخيرة والتي تفيد التقار
اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيين، يحققون مكاسب في بعض جبهات القتال، فيما لا
تزال بعض الجبهات تراوح مكانها وتنفذ هجمات كر وفر دون العزم على التقدم والهجوم، وهو ما
يشير إلى أن الخلافات السياسية أثرت على المستوى العسكري للقوات الموالية للتحالف العربي التي

تقوده المملكة العربية السعودية في حربها على اليمن.

يوهات أبو ظبي سينار

ألف جندي يمني من حضرموت، و  كثر من يتحدث المسؤولون الإماراتيون أن بلادهم  دربت أ
ألفًا من عدن وثلاث محافظات، وتدفع لهم أجورهم، وهو ما يعني أن الإمارات لا يمكن أن تقبل

هذه الهزيمة السياسية، وإنما سترد بتصعيد آخر، أقلها زعزعة الاستقرار الأمني في محافظة عدن.

ففي الجانب الأمني ستوعز وكلاءها لبث الرعب في عدن، وإحداث تفجيرات واغتيالات في المحافظة
التي تعاني من أزمات أمنية متلاحقة، ربما قد يصل ذلك إلى اغتيال مسؤولين كبار يدينون بالولاء

لهادي أو المملكة العربية السعودية.

الإماراتيون مصممون على تحويل تركيزهم في اليمن من العمل التكتيكي قصير
الأجل إلى الاستقرار الاستراتيجي طويل المدى، وبأي نتيجة كانت

أمــا علــى الصــعيد الوجــود علــى الأرض، قــد تلجــأ الإمــارات إلى تشييــد أبنيــة ممتــدة في جميــع المــواني
اليمنية الرئيسية من المكلا شرقًا إلى المخا على ساحل البحر الأحمر لتسخير الإمكانات الاقتصادية كافة
كجزء من عملية تنفيذ طموحها الأوسع نطاقًا والحاسمة لاستقلال جنوب اليمن على المدى الطويل.

وهـذا مـا يبـدو واضحًـا نتيجـة عـدم ظهـور ملامـح واضحـة في الأفـق فيمـا يخـص الحسـم العسـكري،
فالإماراتيون مصممون على تحويل تركيزهم في اليمن من العمل التكتيكي قصير الأجل إلى الاستقرار

الاستراتيجي طويل المدى، وبأي نتيجة كانت.
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